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محتوى المحاضرة الثامنة

مصر خلال الحرب العالمیة الثانیة:...

ما ان اندلعت الحرب العالمیة الثانیة حتى حاولت بریطانیا جر مصر الیھا ،وادت ھذه المحاولة الى احتدام الصراع
بین الملك فاروق الذي كان قد استأثر بالسلطة لنفسھ وبین بریطانیا التي كانت تنازعھ السلطة .وقد دفعت ظروف
الحرب بالفریقین المتصارعین الى ایجاد حلفاء لھم بالنسبة لفاروق ابدى تعاطفا مع مع دول المحور ، لاسیما بعد

ان اقتربت قواتھ من مصر في بدایة الحرب ،فیما لجأ البریطانیون الى التحالف مع خصم فاروق وھو حزب الوفد
الذي كان یحظى حتى ذلك الحین بتأیید غالبیة الشعب ،والى ممارسة الضغط على فاروق لحملھ الى اسناد الحكم

استخدمعندما،١٩٤٢شباط4فيذروتھالطرفینبینالصراع،وبلغالبدایھفيالضغطھذافاروققاوم،وقدالیھ
البریطانیون القوة في حمل فاروق على اسناد منصب الحكومة الى مصطفى النحاس زعیم حزب الوفد . ، وقد

استغل فاروق تلك الحادثة لخدمة مصالحھ وللتشھیر بحزب الوفد.واذا كان حزب الوفد قد فاز بالحكم ،الا انھ مني
بخسارة وطنیة كبیرة ،وكان قبول الوفد للوزارة بدایة النھایة لنفوذه ،اذ لم یكن من السھل على الشعب المصري ان

نذیرا"شباط4حادثةكانت،بلشؤونھفيالسافرالبریطانيالتدخلجراءبھلحقتالتيالاھانةعلىیسكت
بتقویض النظام القائم بأسره ،اذ تشكلت على اثره اولى التنظیمات الثوریة في مصر وھي ھیئة الضباط الاحرار .

امتازت الفترة التي سیطر فیھا حزب الوفد على الحكم ،باشتداد الصراع بینھ وبین الملك ،وبعد محاولات فاشلة
حینما،1944عامایلولفيالنحاسوزارةمنللتخلصفـاروقامـامالنھـایـةفـيالفرصـةأتیحتبالوفدللإطاحة

استغل فرصة غیاب السفیر البریطاني الذي غادر مصر لقضاء اجازة قصیرة الأمد في جنوب افریقیا ،وكان
عنصر المفاجأة في العملیة تاما" ،ویبدو ان بریطانیا كانت قد كفت عن مساندة وزارة النحاس ضد القصر ،وعلى

.بریطانیامنبدعمتألفتقدكانت،التي١٩٤٢شباط4وزارةسقطتالنحوھذا
عاني الشعب المصري خلال الحرب العالمیة ویلات كثیرة وانعكست آثارھا علیھ بشكل واضح ، اذ حاولت

بریطانیا استغلال البلاد ابشع درجـات الاستغلال ،وتحكمـت بـأموره الاقتصادیة وسخرتھا لمصالحھا الخاصة ،ومع
1946شباطفيالبلاد،وشھدتالمصرییننفوسفيمشتعلةبقیتالوطنیةوالحماسةالاستیاءجذوةفأنذلك

اضرابات ومظاھرات رافقھا سقوط عدد من الشھداء . وإزاء اشتداد المشاعر الوطنیة اضطرت بریطانیا الى انتھاج
اسلوب الترضیة ،وكانت باكورة اجراءاتھـا فـي ھـذا المیدان سحب سفیرھا في مصر وسحب قواتھـا مـن قلعة

لاعادةصدقياسماعیلحكومةمعمباحثاتفيدخلت،ثم١٩٤٦تموز4فيالمصريللجیشوتسلیمھاالقاھرة
فيیشتركابالاالطرفانیتعھدوانوبریطانیامصربینعسكريتحالفقیامعلى،نص١٩٣٦معاھدةفيالنظر

.1949ایلولمنالاولاقصاهموعدفيمصرعنبالجلاءبریطانیا،وتعھدتاحدھماضدموجھحلفأي
وقد واجـھ ھـذا الاتفاق معارضـة شـدیـدة مـن قبـل الشعب المصري تجسدت فـي العدیـد مـن
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المظاھرات ضده ،وبعد استقالة صدقي وقبر مشروع (صدقي بیفن) ،اعتلت الحكم وزارة جدیدة برئاسة محمود
وھو،1948فلسطینحربفيالمصريالجیشزجتحینمااملبخیبةوزارتھمنیت،والذيالنقراشيفھمي

مزود بأسلحة فاسدة ،وازاء ذلك نحیت الوزارة ،وتشكلت وزارة جدیدة برئاسة حسین سري ،دشنت اعمالھا بأجراء
انتخابات جدیدة فاز حزب الوفد بأغلبیة فیھا ،مما اھلھ لتألیف وزارة وفدیة برئاسة مصطفى النحاس في كانون

.1950الثاني
ثم شھدت السنوات التالیـة تدھورا في مركز الملك وانتشار الفساد وسرعة تبدل الوزارات ،وموجة من الاعتقالات

تجاه العناصر الوطنیة ،وازاء تردي الاوضاع الداخلیة نفذ صبر الشعب على حكامھ ،واجمع على اسقاط النظام
القائم .وقد تصدى لھذه المھمة بعض من ضباط الجیش  عرفوا بالضباط الأحرار .

:١٩٥٢تموز٢٣ثورة-

الضباطباقيشأنشأنھمالمصریونالضباط،وكانالأوضاعترديعلىفعلكرد١٩٥٢تموزثورةجاءت
الضباط،وأدركالصھیونیةالعصاباتیدعلى1948حربفيھزیمتھم،بعدأملبخیبةأصیبواالذینالعرب

المصریون وفي طلیعتھم جمال عبد الناصر ان المسبب الرئیس في ھزیمتھم ھو فساد الانظمة الحاكمة وخیانتھا
،وفي مقدمتھا النظام المصري الحاكم ،فعزموا على التغییر واخذ زمام المبادرة بیـدھم ،واستقر الـرأي في النھـایـة

أخرىمواعیدفيبإعلانھامقترحاتھناككانتان،بعدالثورةلإعلانموعدا١٩٥٢تمـوز٢٣یـوماختیـارعلـى
متأخرة
،وأماكنوحداتھمإلىالأحرارالضباطانطلقعندما،١٩٥٢تمـوز٢٢لیلـةمنتصففيالقاھرةفيالثورةبدأت

تجمعھم استعدادا لساعة الصفر ،وقد تناھى إلى اسماع ھئولاء الضباط تسرب نبأ الثورة الى القصر ،وان رئاسة
اركان الجیش دعت كبار قادة الجیش الي اجتماع عاجل في مقرھا لمواجھة الموقف ،وعندھا قرر الضباط اقتحام

مقر رئاسة الاركان ،وافلحوا في مھمتھم ،واعتقلوا المجتمعین ،ومن ثم سیطروا على الوحدات العسكریة في القاھرة
،وعلى مبنى الإذاعة ،كما سیطروا على المطارات ومحطة السكك الحدیدیة ،وعلى الجسور المھمة المؤدیة إلى

الأولالبیانأذیعتموز٢٣صباح،وفيالمسئولینكبارمنعدد،واحتجازالضباطكباراعتقال،وتمالعاصمة
للثورة. وتحركت في الیوم نفسھ قوات إلى الاسكندریة ، حیث انضمت الیھا القوات البحریة واصدر الثوار أوامرھم

بمنع السفن من دخول المیناء او الخروج منھ واصدروا أمراً الى الیخت الملكي بعدم التحرك.
كان جمیع الضباط (الذین قاموا بالانقلاب) غیر معروفین بالنسبة للشعب المصري ، فضلاً عن صغر سنھم لم تكن

لأحد منھم شھرة عسكریة تؤھلھ لیكون قائداً للثورة ، لذا اجمعوا على اختیار محمد نجیب قائدا للثورة واتخاذه
1948عامفلسطینحربمنذعسكریةبشھرةیحظىنجیبكاناذالشرعیةمنشيءثورتھمعلىتضفيواجھة

٢٦یـوموفـي،البلادومغادرةالعرشعنبالتنازلالملكالىانذارتوجیھ،وتمسناًمنھمأكبركونھعنفضلاً،
تموز وفي تمام الساعة السادسة مساءً أبحر الملك فاروق مغادرا مصر وقاصدا ایطالیا ،تم بعد ذلك الغاء الملكیة في

مصر واعلان الجمھوریة ،الا ان الضباط الاحرار سرعان ما انقلبوا على نجیب بعد ان انتھت مھمتھ ومنذ عام
والاحلافللغربمعارضةخارجیةسیاسةاتبع،الذيللبلادالفعليالحاكمھوالناصرعبدجمالاصبح١٩٥٤
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الغربیة ،تعتمد سیاسة عدم الانحیاز في الصراعات الدولیة ،كما اتبع سیاسة داخلیة تعتمد المركزیة وسیاسة الحزب
،وشنالبلادداخلبالعمللھالمسموحالوحیدالسیاسيالتنظیمھوالاشتراكيالاتحادغدا،١٩٦٢عامومنذالواحد

مجلس قیادة الثورة حملة اعتقالات على التنظیمات الاخرى كالاخوان المسلمین والشیوعیین ،واعـدمت قیاداتھم .
الا ان القیادة المصریة الجدیدة سرعان ما اصطدمت في سیاستھا الخارجیة بالمصالح الغربیة ، لاسیما بعد تأمیمھا

منكلفیھساھمتالثلاثيبالعدوانعرفلعدوانذلكاثرمصرتعرضت،اذ1956تموزفيالسویسلقناة
بریطانیا وفرنسا واسرائل ،الا ان مصر خرجت من تلك التجربة العصیبة بنصر سیاسي لاسیما بعد ان تدخلت

الدول الكبرى(الولایات المتحدة والاتحاد السوفیتي) لصالحھا . ثم توجت السیاسة القومیة التحررییة التي اتبعھا عبد
السوریة–المصریةالوحدةتمتعندما،١٩٥٨شباطفيوذلكعربیةوحدویةلتجربةمشروعاولبقیامالناصر

،الا ان تلك التجربة الوحدویة الحدیثة تعرضت لمؤامرات داخلیة وخارجیة ادت في النھایة إلى مأساة الانفصال في
العربيوالعالمعموماالثالثالعالمفيالتحررحركاتدعمفيواضحدورالمصریةللقیادةوكان.1961أیلول
التأییدبذلك١٩٦٢الیمنوثورة١٩٥٨العراقوثورة)١٩٦٢-١٩٥٤(الجزائرثورة،ثفحظیتخاصبشكل

والدعم.
- اعلان الوحدة المصریة - السوریة وقیام الجمھوریة العربیة المتحدة :

رئیسیضمسوريوفدرأسعلىالقوتليشكريالسوريالرئیسالقاھرةالىوصل١٩٥٨الثانيكانون31في
الوزراء صبري العسلي ووزیر الخارجیة صلاح الدین البیطار ورئیس اركان الجیش السوري ،وقد استقبلھم

الرئیس المصري عبد الناصر وسط حماس شعبي كبیر ،وتبع . ذلك اجراء المباحثات بین الوفد السوري والمصري
الجدیدةالدولةوسمیت،١٩٥٨شباط1فيوالمصريالسوريالقطرینبینالوحدةقیامبأعلانانتھتالتي

(الجمھوریة العربیة المتحدة)،واتفقوا على ان یكون نظام الجمھوریة دیمقراطیـا یتولى فیھ رئیس الجمھوریة السلطة
التنفیذیة ویتولى السلطة التشریعیة مجلس تشریعي واحد ویكون للدولة علـم واحـد ،كما تقرر ان یعرض قرار

اعلان الوحدة على مجلس النواب السوري ومجلس الامة المصري ،ثم تتم دعوة الشعبین المصـري والسوري الـى
.وفيیوما30خلالللجمھوریةرئیسالمباشرة.وانتخابالدیمقراطیـةالوسیلةوھيالمسؤولیةلتحمـلالاستفتاء

رئیساوللیكونالقوتليشكريالسـوريالـریـسقبـلمـنالناصـرعبدجمالالرئیسرشح١٩٥٨شباط3
الناصرعبدجمالالرئیسعلى١٩٥٨شباط٢١استفتاءفيالشعبینصوتانالمتحدة.وبعدالعربیـةللجمھوریة

المؤقتالدستوراعلن١٩٥٨آذار5وفي.واقعاامراالمتحدةالعربیةالجمھوریةاصبحتللجمھوریةرئیسا
مادة.)٧٣(علىواحتوىالعربیةللجمھوریة

تباینت مواقف الاقطار العربیة تجاه قضیة الوحدة بین سوریا ومصر بین مؤید ومعاد لھا فلیمن سارعت الى
استغلال المادة الاولى لمیثاق الوحدة العربیة التي تسمح بأنظمام اقطار عربیة أخرى الیھا ووقعت میثاق اتحاد جدید
مع دولة الوحدة .كما ان الوحدة لم تلق ارتیاح كل من الانظمة الحاكمة في الاردن ولیبیا وتونس وحـال الملك سعود
ملك السعودیة التأمر للقضاء على ھذه الوحدة في مھدھا لكنھ فشل في مسعاه وتم انتقاد الوحدة من قبل العراق .اما

الدول الغربیة فلم ترحب بقیام الوحدة واعتبرتھا تھدیدا خطیرا لمصالحھا في المنطقة العربیة .كما وقفت كل من
تركیا والكیان الصھیوني مواقف معادیة من قیام الوحدة واعتبرتھا الاوساط الصھیونیة خطـرا یھدد كیانھا

وقد استغلت القوى المعادیة للوحدة العربیة في سوریا وبدعم من قوى الاستعمار واعوانھ في المنطقة العربیة
بذلك،وقضت١٩٦١ایلول٢٨فيالانفصالالخطوةعلىفأقدمتالوحدویةالتجربةھذهفیھاوقعتالتي،الاخطاء
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على اول خطوة وحدویة عربیة في العصر الحدیث .وقد حاول عبد الناصر أن بضرب عملیة الانفصـال فـي
سـوریا بالاسالیب العسكریة لكنھ ادرك طبیعة المؤامرات الخارجیة التي اخذت تھدده من قبل الولایات المتحدة

الأمریكیة .
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